
غـــزة وطـــن فلســـطيني وليســـت منتجعًـــا
فاخرًا لترامب

, فبراير  | كتبه سمية الغنوشي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

“الناس يتجهون شمالاً للعودة إلى منازلهم ومعرفة ما حدث، ثم يعودون أدراجهم ويغادرون… لا
مــــــاء ولا كهربــــــاء”. قال ســــــتيف ويتكــــــوف، المليــــــاردير ومطــــــور العقــــــارات والمبعــــــوث الخــــــاص
كسـيوس” وكأنـه يصـف للرئيس الأمريكي دونالـد ترامـب إلى الـشرق الأوسـط، هـذه الكلمـات لموقـع “أ

مجرد إزعاج عابر، ولكن إن دققت النظر، فسترى المخطط واضحًا.

ــوزراء الإسرائيلي بنيــامين نتنيــاهو بتنفيذهــا ــدأ رئيــس ال يــدها ترامــب، وب هــذه هــي النتيجــة الــتي ير
بالفعـل. لم يكـن مـن المفـترض إعـادة إعمـار غـزة، بـل كـان الهـدف تفريغهـا، تسويتهـا بـالأرض، ومحوهـا

تمامًا.

ومن الأفضل للإشراف على هذا الإخلاء من أباطرة العقارات؟ بالنسبة لترامب وويتكوف، فإن غزة
ية، وهي شريط ساحلي رئيسي على البحر الأبيض المتوسط ليست وطنًا للشعب، بل فرصة استثمار

ينتظر “إعادة استخدامه” بمجرد إخلاء سكانه.

ولم يُخفِ ترامب مطلقًا نظرته إلى غزة كعقار ثمين، معبرًا عن انبهاره بـ”موقعها الاستثنائي” على البحر
و”مناخهـا الرائـع”، وكأنـه يعـاين أرضًـا لإقامـة منتجـع فـاخر، فهـو لا يـرى غـزة جـزءًا من فلسـطين، ولا
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ياء، وملعبًا للمستثمرين، ومنتجعًا مستقبليًا يعتبرها وطنًا لأهلها، بل يراها فرصة غير مستغلة للأثر
للسياح والأجانب، للجميع باستثناء فلسطيني غزة.

يًا، وليست منتجعًا للغرباء؛ غزة غير أن غزة ليست عقارًا معروضًا للبيع، وليست مشروعًا استثمار
جزء من فلسطين.

“سيفعلون ذلك”
لم تنفــق الولايــات المتحــدة مليــارات الــدولارات، ولم تُرســل آلاف الأطنــان مــن القنابــل، ولم تــشرف علــى

تدمير  بالمائة من مباني غزة حتى يمكن إعادة إعمار المنطقة.

يــق لإعــادة الإعمــار، بــل كــانت هــذه المحــاولات تهــدف إلى لم تكــن القنابــل تهــدف يومًــا إلى تمهيــد الطر
كد من عدم بقاء أي شيء. إن فكرة السماح لسكان غزة الناجين، أولئك الذين لم تتمكن القنابل التأ

من قتلهم، باستعادة أراضيهم، لم تكن جزءًا من الخطة أبدًا.

وقــد أوضــح ترامــب الأمــر بشكــل واضــح: لا يوجــد بــديل. وخلال مــؤتمر صــحفي مــؤخرًا، تحــداه أحــد
الصحفيين بشأن اقتراحه بأن يتم إرسال الفلسطينيين من غزة إلى الأردن أو مصر، مشيرًا إلى أن كلا
البلــدين قــد رفضتــا ذلــك، وســأل مــا إذا كــان يمكــن اســتخدام الضغــوط مثــل التعريفــات الجمركيــة
ــا في يقينيتــه: “ســيفعلون ذلــك. لإجبارهمــا علــى القبــول؛ فكــان رد ترامــب، الملــيء بالغطرســة، مرعبً

سيفعلون ذلك. سيفعلون بذلك.”

لم يكــن اقتراحًــا أو تفاوضًــا، بــل كــان إعلانًــا وافتراضًــا بــأن القــوة، والضغــط، والإرادة الحديديــة يمكنهــا
تحريك الأمم، كقطع على رقعة الشطرنج. وأنه يمكن نقل الناس، وتهجيرهم، ومحوهم، فقط لأنه

قال ذلك.

لقد بنى ترامب إرثه السياسي بالكامل على مكافحة الهجرة، وإغلاق الحدود، وبناء الجدران، وحظر
اللاجئين، ومعاملة الهجرة باعتبارها تهديدًا وجوديًا للولايات المتحدة. وهو يتحدث عن طالبي اللجوء

في بلاده باعتبارهم غزوًا للمجرمين الذين يجب إيقافهم وترحيلهم.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، فهو مهندس الهجرة القسرية.

هذا ليس مجرد نفاق؛ بل هو أيضًا عكس لخطة “صفقة القرن” التي طرحها ترامب. تلك الخطة،
رغم انحيازها الكبير لصالح إسرائيل، كانت تتضمن من الناحية الشكلية إقامة دولة فلسطينية. وقد
اعترفت بغزة كجزء من تلك الدولة المستقبلية؛ كيان ضعيف ومجزأ مصمم ليتواجد تحت سيطرة

إسرائيل.

كثر مما يستطيع ترامب أن يتحمله، فمن خلال تأييد الإزالة القسرية حتى هذا الوهم بالدولة كان أ
لسكان غزة، فهو لا يعدل خطته فحسب، بل يتخلى عنها تمامًا.
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لقد تم محو حل الدولتين، الذي كان ضعيفًا ووهميًا في رؤيته، تمامًا لصالح العقيدة التي يدعو إليها
ير المالية بتسلئيل سموتريتش: التهجير الدائم والتطهير العرقي. نتنياهو ووز

ير الديني التبر
في يناير/كــانون الثــاني ، في مــؤتمر لليمين المتطرف حــضره وزراء في الحكومــة الإسرائيليــة، تمــت

كثر المصطلحات وضوحًا: ليس إعادة الإعمار، وليس الاحتلال، بل الإزالة. مناقشة مستقبل غزة بأ

لقـــد تـــم تصـــوير النقـــل الجمـــاعي للفلســـطينيين مـــن الأراضي علـــى أنـــه تكليـــف إلهـــي، حيـــث تـــم
الاستشهاد بســفر العــدد: “ولكــن إذا لم تخرجــوا ســكان الأرض مــن أمــامكم، فســيكون أولئــك الذيــن
تبقيهم مثل الأشواك في أعينكم، وكالشوك في جوانبكم، وسيؤذونكم في الأرض التي تسكنون فيها”.

هذه ليست إستراتيجية سياسية؛ بل هي حرب دينية. إنها إعلان بأن الفلسطينيين في غزة يجب ألا
يتـم السـيطرة عليهـم أو احتـواؤهم أو احتلالهـم فحسـب، بـل يجـب طردهـم، وهـو اسـتمرار لنفـس

الأيديولوجية التي أدت إلى النكبة، والمنطق الذي برر عقودًا من الاستعمار، والتشريد، والمجازر.

يـــــارته الأخـــــيرة، التقـــــى ويتكوف بالرهـــــائن وبالإضافـــــة إلى لقـــــائه بالمســـــؤولين الإسرائيليين خلال ز
ــــا عــــن تعــــاطفه وتضــــامنه. ولم تُعقــــد أي اجتماعــــات مــــع العــــائلات الإسرائيليين وعــــائلاتهم، معربً
الفلســطينية، ولا حــتى لمجــرد التظــاهر. ولم يبــد أي اهتمــام بعــائلات الآلاف مــن المــدنيين الذيــن لقــوا
حتفهــم في القصــف الإسرائيلــي المتواصــل، ولا بأولئــك الذيــن يتــم تجــويعهم، وتشريــدهم، وإبــادتهم

بشكل منهجي.

وهـذا لأنـه في عـالم ترامـب، بعـض الأرواح مهمـة، والبعـض الآخـر يمكـن التخلـص منهـا. عنـدما اجتمـع
ير اليميــني المتطــرف ويتكــوف مــع المســؤولين الإسرائيليين، كــان اجتمــاعه الأبــرز مع ســموتريتش، الــوز

الذي قاطعته الإدارة الأمريكية السابقة بسبب آرائه العنصرية والإقصائية العلنية.

وبعد إعلان ترامب عن طلبه من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من غزة، أصدر سموتريتش
بيانًا أشاد فيه بالحلول من “خا الصندوق”، واستخدم سموتريتش العبارة نفسها بعد لقائه مع

ويتكوف.

بعبارة أخرى، استعدوا للتطهير العرقي، فلم يعد فريق ترامب يتسامح مع اليمين الإسرائيلي المتطرف
فحسب، بل أصبح متحالفًا معه بشكل فعال، ففكرة تفريغ غزة من السكان – أي جعل الحياة فيها
لا تطاق بحيث لا يكون أمام أهلها خيار سوى المغادرة – كانت جزءًا لا يتجزأ من السياسة الإسرائيلية

لعقود.
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يخ أصداء التار
عنــدما احتلــت إسرائيــل قطــاع غــزة بعــد عــام ، تحــدث رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي آنــذاك ليفــي
أشكول – زعيم ما يسمى بالمعتدلين اليساريين – عن “إفراغ غزة” والعمل “بهدوء وروية وسرية”

لتحقيق هذا الهدف.

ير الدفاع السابق موشيه ديان الإبقاء على ربع لم يكن أشكول وحده من فكر في ذلك؛ فقد اقترح وز
سكان غزة فقط، بينما يجب “إخراج البقية من هناك بموجب أي ترتيب يتم التوصل إليه”، وكان
صريحًـا بشأن طموحـاته: “إذا تمكنـا مـن إجلاء , لاجـئ مـن غـزة إلى أمـاكن أخـرى… يمكننـا

ضم غزة دون مشكلة”

بل ذهب أشكول إلى أبعد من ذلك، معتقدًا أن المعاناة المتعمدة ستدفع الفلسطينيين إلى المغادرة،
وقد عرض خطته بعبارات عملية تقشعر لها الأبدان: ””ن المرجح أننا إذا لم نعطهم ما يكفي من المياه

فلن يكون أمامهم أي خيار، لأن البساتين ستصفر وتذبل”.

كــثر وضوحًــا في التعــبير عــن نوايــاهم؛ فقــد وكــان وزراء آخــرون في ذلــك الــوقت، مثــل يوســف ســابير، أ
اقترح: “يجب أن نأخذهم من أعناقهم إلى الضفة الشرقية [في الأردن] ونرميهم هناك، ولا أعرف من

سيقبلهم، وخاصة لاجئي غزة”.

ير آخر، يغال ألون، صريحًا بنفس القدر بشأن الحاجة إلى النزوح الجماعي: “علينا التعامل وكان وز
كبر قـدر ممكـن مـن الجديـة”، ومـضى يقـول إن سـيناء يمكـن أن تسـتوعب مـع [الهجـرة إلى الخـا] بـأ
كملها، وليس العريش فقط، تسمح بتوطين جميع لاجئي جميع سكان غزة: “إن منطقة سيناء بأ

غزة، وفي رأيي لا يجب أن ننتظر. علينا أن نبدأ في توطينهم”.

يبًــا – السياســيان الإسرائيليــان هــذه الكلمــات، الــتي قيلــت في عــام ، يرددهــا الآن – حرفيًــا تقر
يــز “الهجــرة الطوعيــة” اليمينيــان المتطرفــان، ســموتريتش وإيتمــار بــن غفــير؛ حيــث دعــا الأخــير إلى تعز

للفلسطينيين من غزة؛ أي الترحيل القسري الذي أعيد تغليفه كحل إنساني.

لقد تغيرت اللغة. وبقي الهدف كما هو؛ ادفعوهم إلى البحر، إلى الصحراء – إلى أي مكان إلا هنا –
سواء في عام  أو  أو اليوم، تبقى السياسة نفسها: الإبادة والتهجير والمحو.

العودة إلى الوطن
ومع ذلك، وعلى الرغم من كل شيء – القنابل والمجاعة والدمار – فإن سكان غزة يعودون، فلقد
زحـف مئـات الآلاف شمـالاً عـبر محـور نتسـاريم، مؤكـدين علـى حقهـم في العـودة إلى أنقـاض منـازلهم،
إنهم لا يسيرون نحو ملجأ يحتمون فيه، بل نحو حفر الغبار؛ لا نحو الأمان، بل نحو قبور أحبائهم
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الذين ما زالوا مدفونين تحت الحطام، إنهم يسيرون إلى مكان صُمم ليكون مقبرة لهم.

ومع ذلك، فهم يسيرون، لأن التاريخ ليس ملكًا للمحتل، وكما قال نزار نعمان، وهو فلسطيني عائد
يد أن أهدر لحظة واحدة إلى ما تبقى من وطنه: “بما أنني أنتمي إلى وطني، فوطني ينتمي إليّ. لا أر
بعيــدًا عــن وطــني مــرة أخــرى… واهــمٌ مــن يعتقــد أن أهــل غــزة يمكــن أن يرحلــوا عنهــا حــتى لــو كــانت

فوضى كما وصف”.

ومثلمــا انهــارت محاولــة أشكــول لإجبــار الفلســطينيين علــى الخــروج تحــت وطــأة الواقــع، فــإن خطــة
ترامب للتطهير العرقي ستنهار أيضًا، فعندما وضع أشكول مخططه قبل نصف قرن، كان عدد سكان
كــثر مــن مليــوني نســمة، غــزة يبلــغ , نســمة، وقــد فشــل. أمــا اليــوم، فقــد بلــغ عــددهم أ

وسيفشل ترامب أيضًا.

ياد الحسيني، كتب الشاعر محمود درويش: “لم في عام ، بعد مقتل قائد المقاومة الفلسطينية ز
تعــد غــزة مدينــة، إنهــا ساحــة حــرب مشتعلــة، تمتحــن فيهــا انتصــارات العــدو وآمــاله وقِيَمــه… فــالأمر
الواقع الذي يسعى إلى خَلْقه هناك على خرافة الزمن يصطدم بسخرية الزمن، وبتفتت آمال الغزاة

في أزقة غَزة وأجساد أبنائها”.

وبالفعل، لم تكن وفاة الحسيني نهاية النضال التحرري في غزة، فمقاومتها لم تمت، بل تنامت فقط.

قـد يكررهـا ترامـب  مـرة: “خـذوا الشعـب. خـذوا الشعـب. خـذوا الشعـب”، لكـن أهـل غـزة ردوا
بأجسادهم، بأصواتهم، بمسيرتهم عبر الأنقاض، برفضهم الفرار من الأرض التي هي أرضهم: “لن

نرحل”.

المصدر: ميدل إيست آي
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